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تخيل أنكِ امرأة خضعت لعلاج السرطان، لن المعركة لم تنته بعد. فبينما تتلاش الآثار الجسدية للعلاج، يظل شبح الأرق
يطاردكِ، ليلا بعد ليلة. هذه ليست قصة فردية، بل واقع يعيشه الثير من مرض السرطان، وخاصةً النساء المصابات
ل كبير علن أن تؤثر بشأعراض يم بسرطان الثدي. فالأرق، واضطرابات النوم الأخرى، ليست مجرد إزعاج، بل ه

جودة الحياة، وتعيق عملية الشفاء.

منهجية البحث

ف محاولة لإيجاد حل لهذه المشلة، أجرى باحثون دراسة تجريبية مفتوحة (open-label pilot clinical trial) لتقييم فعالية
التحفيـز العصـب المهـوادي عـبر الجلـد (transcutaneous vagus nerve stimulation - taVNS) فـ علاج الأرق وتحسـين
الصحة النفسية لدى مرض سرطان الثدي. التحفيز العصب المهوادي هو تقنية غير جراحية تستخدم نبضات كهربائية
خفيفة لتحفيز العصب المبهم (vagus nerve)، وهو عصب رئيس يربط الدماغ بالعديد من الأعضاء ف الجسم، ويلعب

دورا هاما ف تنظيم النوم والمزاج والاستجابة للضغط. 

ركز الباحثون عل استخدام التحفيز عبر الجلد، وتحديدًا عل الأذن (auricular taVNS)، وهو إجراء غير مؤلم يتضمن
وضع أقطاب كهربائية صغيرة عل شحمة الأذن. تم اختيار هذا الموقع لأنه يحتوي عل فرع من العصب المبهم يسهل
يعانين من الأرق. خضعن الدراسة مجموعة من النساء المصابات بسرطان الثدي اللات الوصول إليه. شاركت ف
المشاركـات للتحفيـز الليلـ الثنـائ (bilateral) لمـدة أسـبوعين، وتـم تقييـم نـومهن وصـحتهن النفسـية قبـل وبعـد العلاج

باستخدام مقاييس موحدة.

نتائج البحث

أظهرت النتائج أن التحفيز العصب المهوادي عبر الجلد كان له تأثير ملحوظ عل جودة النوم لدى المشاركات. لاحظ
الباحثون انخفاضا كبيرا ف شدة الأرق، وتحسنًا ف جودة النوم بشل عام. كما انخفض الوقت الذي تستغرقه المشاركات
للنوم (sleep onset latency)، وزاد كفاءة النوم (sleep efficiency) - أي النسبة المئوية من الوقت الذي يقضينه ف النوم

 .الفعل

لم يقتصر التأثير عل النوم فحسب، بل امتد ليشمل الصحة النفسية أيضا. أظهرت النتائج انخفاضا ملحوظًا ف عدد مرات
الاستيقاظ الليل، وتقليً ف الشعور بالتعب المرتبط بالسرطان (cancer-related fatigue). الأهم من ذلك، انخفضت
مستويات الاكتئاب لدى المشاركات، وزادت تقلبات معدل ضربات القلب (heart rate variability - HRV)، وه مؤشر
عل قدرة الجسم عل التيف مع الضغوط. هذا يشير إل أن التحفيز العصب المهوادي قد يساعد ف تنظيم الجهاز

.اللاإرادي، وتحسين الاستجابة للضغط النفس العصب

دلالات البحث

تشير هذه النتائج إل أن التحفيز العصب المهوادي عبر الجلد قد يون علاجا واعدًا للأرق والمشاكل النفسية المرتبطة
بسرطان الثدي. إنها تقدم بديلا غير دوائ وغير جراح للعلاجات التقليدية، والت غالبا ما تون مصحوبة بآثار جانبية. 

يقول الباحثون أن هذه الدراسة ه مجرد خطوة أول، وهناك حاجة إل مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج وتحديد أفضل
لتقييم سلامة وفعالية التحفيز العصب سبيل المثال، يجب إجراء دراسات أكبر وأكثر شمولا البروتوكولات العلاجية. عل
المهوادي عل المدى الطويل، وتحديد أي من المرض قد يستفيدون منه بشل أكبر. كما يجب استشاف إمانية
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استخدام هذه التقنية لعلاج مشاكل النوم والصحة النفسية لدى مرض السرطان الآخرين. 

المهوادي، ه السرطان، من خلال علاج بسيط وغير مؤلم مثل التحفيز العصب انية تحسين نوعية حياة مرضإن إم
.املة لهؤلاء المرضخطوة مهمة نحو توفير رعاية شاملة ومت
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